
عندما تصبح «الحكمة» الإلهية المنزلة، «مرويات» بشرية!! 
محمد السعيد مشتهري 

عــندمــا تــحكم المــناهــج الــعشوائــية الــفكر الإســلامــي، وتنحــرف بــالمســلمين عــن المــنهجية الــعلمية 
فــــي تــــفعيل آلــــيات الــــتفكر والــــتعقل والــــتدبــــر…، فــــلا تــــسألــــني لمــــاذا تخــــلف المســــلمون، وتــــفرقــــوا 
وتـــخاصـــموا وتـــقاتـــلوا، وحـــلّ بـــهم غـــضب الله..، وهـــم يحـــملون «الـــكتاب الإلـــهي»، الـــذي يخـــرج 

الناس من الظلمات إلى النور: 

«الـر كـِــتاَبٌ أنَـزلَـْـناَهُ إلِـَـيْكَ لتِخُـْــرِجَ الـنَّاسَ مـِــنَ الـظُّلُمَاتِ إلِـَـى الـنُّورِ بـِـإِذْنِ رَبِـّهِمْ إلِـَـىٰ صـِـــــــراَطِ الـْـعَزِيـزِ 
الْحَمِيدِ» 

إن المنهجية العلمية، التي تحمل أدوات فهم وتدبر القرآن، تفرض علينا عدة حقائق: 
أولا: لـــم يـــعرف الـــنبي محـــمد، عـــليه الســـلام، ولا صـــحبه، فـــي عـــصر الـــرســـالـــة، إلا ديـــنا واحـــدا، 
وإسـلامـا واحـدا، وأمـة واحـدة، وسـنة نـبويـة واحـدة، شـاهـدوهـا بـأعـينهم، وتـفاعـلوا مـعها، وكـانـت 

حقيقة قرآنية، عرفها المسلمون جميعا، على مر العصور.    
 ثـانـيا: لـم يشهـد عـصر الـرسـالـة، ولـم يـكن مـن بـين صـحابـة الـنبي، سـني أو شـيعي…، حـنفي 
أو مـالـكي…، أشـعري أو سـلفي أو مـاتـريـدي…، فـمن أيـن جـاءت هـذه الـفرق، وهـذه المـذاهـب 

(العقدية) المختلفة، التي يكفر بعضها بعضا؟!! 
ــذِيــنَ فـَـرَّقـُــوا  ثــالــثا: لــقد أمــر الله رســولــه، أن يــتبرأ مــن الــذيــن فــرقــوا ديــنهم وكــانــوا شــيعا: «إنَِّ الَـّ
دِيــنهَُمْ وكَـَــانـُـوا شـِــــيَعًا لَّسـْـــــتَ مـِــنهُْمْ فـِــي شـَــــــيءٍْ»…، وحــذر المــؤمــنين، مــن أن يشــركــوا بــالله، إن هــم 
ـذِيــنَ فـَـرَّقـُـوا دِيــنهَُمْ وكَـَـــانـُـوا شـِـــــيَعًا، كـُـــلُّ  تــفرقــوا فــي الــديــن: «… ولََا تـَـكُونـُـوا مـِـــنَ الْمشُـْـــــركِـِـــيَن - مـِـــنَ الَـّ

حِزبٍْ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَحُِونَ»!! 
وبناء على هذه المحاور الرئيسة، سيفرض السؤال نفسه: 

بــأي مــنطق عــلمي، وعــلى أي أســاس شــرعــي، يخــرج عــلينا عــلماء ودعــاة وأتــباع كــل فــرقــة مــن 
الـفرق الإسـلامـية، وهـم يـصفون أنـفسهم بـأنـهم (الـفرقـة الـناجـية)، المـتمسكة بـ (الـسنة الـنبويـة) 

الصحيحة، وغيرهم في النار؟!! 

إن المـنطق الـعلمي، الـقائـم عـلى أسـاس شـرعـي، يـفرض عـلى المسـلمين، ألا يـقبلوا مـن أي عـالـم 
مــــن عــــلماء الــــفرق المــــختلفة، أن يتحــــدث بــــاســــم (الإســــلام)، ولا بــــاســــم (الأمــــة الإســــلامــــية)، ولا 
يـــدافـــع عـــن (الـــسنة الـــنبويـــة)، لأنـــهم جـــميعا، لا يـــعلمون شـــيئا عـــن هـــذه الـــحقائـــق، إلا مـــن عـــلى 
خــلال تــراثــهم الــديــني المــذهــبي، الــذي دوّنــه أئــمتهم، بــعد وفــاة الــنبي، بــقرنــين مــن الــزمــن، عــلى 

أقل تقدير!! 



  إن عـلى عـلماء ودعـاة كـل فـرقـة مـن الـفرق الإسـلامـية المـختلفة، أن يـعلنوا صـراحـة عـلى مـنابـر 
الـدعـوة المـختلفة، مـن هـم، ومـتى نـشأت الـفرقـة الـتي يـنتمون إلـيها، لـيس بـالـكلام المـرسـل، وإنـما 

بالوثائق التاريخية، التي حفظها الله تعالى، لتكون حجة عليهم، على مر العصور!! 
إن (مـــرويـــات الـــسنة) صـــناعـــة بشـــريـــة بنســـبة ١٠٠٪، ولا عـــلاقـــة لـــها بـ (الـــسنة الـــنبويـــة) الـــتي 
انتهـت فـاعـليتها بـوفـاة الـنبي، ونـزل بـها قـرآن يـُتلى، إلـى يـوم الـديـن. ولـذلـك ذهـب أئـمة السـلف، 
يـُنقبون فـي كـتاب الله، لـعلهم يجـدون دلـيلا، يـجعلونـه بـرهـانـا عـلى حـجية (مـرويـات الـسنة) الـتي 

صنعوها بأيديهم، فوجدوا ضالتهم في آيتين: 
الأولى: قوله تعالى في سورة النساء (١١٣): 

«…. وَأنَـــــزَلَ اللهَُّ عـَـــــلَيْكَ الـْــــكِتاَبَ (وَالـْــــحِكْمَةَ) وَعـَـــــلَّمَكَ مـَـــــا لـَــــمْ تـَــــكُن تـَــــعْلَمُ ۚ وكَـَـــــانَ فـَــــضْلُ اللهَِّ عـَـــــلَيْكَ 
عَظِيمًا» 

والثانية: قوله تعالى في سورة الأحزاب (٣٤): 
«وَاذْكُرْنَ مَا يتُلَْىٰ فِي بيُوُتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَِّ (وَالْحِكْمَةِ) إنَِّ اللهََّ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً» 

والسؤال الذي سيفرض نفسه: 

إذا كــانــت «الــحكمة»، المــنزلــة والمــتلوة، هــي (مــرويــات الــسنة)، الــتي إن صــحت عــند فــرقــة، لــم 
تـــــصح عـــــند أخـــــرى، فـــــلماذا لـــــم يســـــتخدم الـــــصحابـــــة كـــــلمة «الـــــحكمة»، لـــــلتعبير عـــــن «الـــــسنة 
الـــنبويـــة»، أو عـــن «الحـــديـــث الـــنبوي»، إذا كـــان هـــذا هـــو مـــفهوم الـــصحابـــة لـــلحكمة، ولمـــاذا لـــم 

يتعهد الله بحفظ هذه (المرويات)؟! 
إن مـــن لـــه أدنـــى درايـــة بـــعلم (الـــسياق الـــقرآنـــي)، عـــندمـــا يـــريـــد أن يـــقف عـــلى مـــعنى كـــلمة مـــن 
كــلمات الــقرآن، عــليه أن يــبحث عــن هــذه الــكلمة، فــي الــقرآن كــله، لــعله يجــد مــعناهــا، ولا يــكون 

هناك مجال للاجتهاد!! 
لــقد وردت كــلمة (الــحكمة)، فــي الــسياق الــقرانــي، بــأكــثر مــن مــعنى، والــذي يــهمنا هــو المــعنى 
المـــــتعلق بـــــالـــــحكمة (المـــــنزلـــــة) و(المـــــتلوة)، وهـــــي أحـــــكام الشـــــريـــــعة (الـــــحكيمة)، الـــــتي وردت فـــــي 

(الآيات ٢٢- ٣٨) من سورة الإسراء، والتي قال الله تعالى بعدها (الآية ٣٩): 
ـكَ مـِـــنَ الـْــحِكْمَةِ ولََا تـَـجْعَلْ مـَــعَ اللهَِّ إلِـَٰــهًا آخـَـــرَ فـَـتلُْقَىٰ فـِــي جـَــــهَنَّمَ مـَــلُومـًــا  ا أوَْحـَــــىٰ إلِـَــيْكَ رَبُـّ «ذلَٰـِـكَ مـِـــمَّ

مَّدْحُوراً» 
إن اســــم الإشــــارة (ذلَٰـِـــكَ)، يــــعود إلــــى جــــميع مــــا ذكــــر مــــن الأوامــــر والــــنواهــــي، الــــتي وردت فــــي 
الآيــــات قــــبلها، وجــــاءت (مــــن) الــــتبعيضية (مـِــــنَ الـْـــحِكْمَةِ)، لــــبيان أن هــــناك أحــــكامــــا أخــــرى فــــي 

كتاب الله، غير التي وردت في هذه السورة، وهي أيضا من (الحكمة) المنزلة!! 



إذن فـــالـــحكمة (المـــنزلـــة)، الـــتي وردت فـــي ســـورة الـــنساء: (وَأنَـــزَلَ اللهَُّ عـَـــلَيْكَ الـْــكِتاَبَ وَالـْــحِكْمَةَ)، 
والحكمة (المتلوة)، التي وردت في سورة الأحزاب: (وَاذْكُرْنَ مَا يتُلَْىٰ فِي بيُوُتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَِّ 

وَالْحِكْمَةِ)، هي مجموع أحكام الشريعة (الحكيمة)، التي حملتها آيات الذكر الحكيم. 
ونـلاحـظ أن قـولـه تـعالـى: «مـَا يـُتلَْى» ثـم قـولـه بـعدهـا «مـِـنْ آيـَاتِ اللهَِّ وَالـْحِكْمَةِ»، يـُبيّن أن (المـتلو) 
عـــبارة عـــن  آيـــات وحـــكمة، ومـــعلوم أن (الـــتلاوة)، لـــم تـــذكـــر فـــي ســـياق الـــتنزيـــل، إلا وقـــصد بـــها 

تلاوة آيات الذكر الحكيم. 
إن «الـــــحكمة» المـــــتلوة، الـــــتي وردت فـــــي ســـــورة الأحـــــزاب، هـــــي مـــــا يـــــجب أن يـُــــتلى فـــــي بـــــيوت 
المســلمين، مــن أحــكام الشــريــعة، أســوة بــبيوت الــنبي، فــقولــه تــعالــى: (وَاذْكـُـــرْنَ)، أمــر بــمذاكــرة 
وتــذكــر (مـَــا يـُـتلَْى) مــن آيــات الله، وخــاصــة مــا حــملته مــن أحــكام الشــريــعة، الــقاعــدة الأســاس، 

التي تقوم عليها تزكية النفس. 

إن «الـحكمة» المـنزلـة، فـي (الآيـات ٢٢-٣٩) مـن سـورة الإسـراء، بـدأت بـالإقـرار بـ (الـوحـدانـية): 
» وانتهـت بـتأكـيد الإقـرار بـالـوحـدانـية (الآيـة  «لا تـَجْعَلْ مـَـعَ اللهَِّ إلِـَـهاً آخـَـرَ فـَتقَْعُدَ مـَـذمْـُـومـاً مَخـْــذُولاً
ــكَ مـِـــنْ الـْــحِكْمَةِ ولَا تـَــجْعَلْ مـَـــعَ اللهَِّ إلِـَــهاً آخـَـــرَ فـَــتلُْقَى فـِـــي جـَـــــهَنَّمَ  ا أوَْحـَـــــى إلِـَــيْكَ رَبُـّ ٣٩): «ذلَـِــكَ مـِـــمَّ

مَلُوماً مَدْحُوراً» 
فهــل يـُـعقل، أن تــتساوى حــجية هــذه الأحــكام الــحكيمة، قــطعية الــثبوت عــن الله تــعالــى، قــطعية 
الــــدلالــــة، والمــــحاطــــة بـ (الــــوحــــدانــــية) مــــن كــــل جــــانــــب…، مــــع (مــــرويــــات الــــسنة)، الــــتي صــــنعها 
المحدثون بأيديهم، حسب مذاهبهم (العقدية والتشريعية)، ومدارسهم في الجرح والتعديل؟! 
إنــه يســتحيل أن تــكون «الــحكمة» المــنزلــة، مــصدرا تشــريــعيا مســتقلا عــن «كــتاب الله»، ثــم لا 
يـأمـر الله الـنبي بـتدويـنها كـما دوّن «الـكتاب»، ويـترك هـذه المـهمة، لـلذيـن «فـَرَّقـُـوا دِيـنهَُمْ وكَـَــانـُوا 

شِيَعًا»؟!! 
إن عـطف (الـحكمة) عـلى الـكتاب، فـي سـورة الـنساء: (الـْكِتاَبَ وَالـْحِكْمَةَ)، وعـطف الـحكمة عـلى 
الآيـــات فـــي ســـورة الأحـــزاب: (آيـَــاتِ اللهَِّ وَالـْــحِكْمَةِ)، هـــو مـــا يـُــعرف فـــي عـــلم (الـــسياق الـــقرآنـــي) 

بعطف الخاص، الذي هو  (أحكام الشريعة) على العام، الذي هو (كتاب الله)!! 

إن «الحكمة» المنزلة، هي القواعد والأحكام القرآنية (الحكيمة) المنظمة لحياة المسلم!! 
وإن «الفرقان» المنزل، هو آلية التفريق بين الحق والباطل!! 

وإن «النور» المنزل، هو المنهج الهادي إلى صراط الله المستقيم!! 
وإن «الميزان» المنزل، هو القاعدة التي يقيم المسلم حياته عليها، بقيم الحق والعدل!! 

وإن كل هذه الصفات، صفات (بيان) لآيات الكتاب الحكيم. 
لقد دعا إبراهيم، عليه السلام، ربه فقال:   



«رَبَّناَ وَابْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ يتَلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ…» 
فهـل كـان إبـراهـيم يـقصد، أن يـعلم الـنبي أصـحابـه، عـلوم الحـديـث، وكـيف يـُميزّون (بـعد وفـاتـه)، 

بين الحديث الصحيح والضعيف، حسب اجتهادات جهابذة علماء الحديث؟! 

إن المـنهج (المـتلو)، الـذي يـتعلم مـنه الـناس ديـنهم، هـو آيـات الـكتاب: «يـَتلُْو عـَــلَيْهِمْ آيـَاتـِــكَ»، ولا 
يســــتطيع أن يخــــرج الــــقائــــم عــــلى الــــعملية الــــتعليمية، عــــن المــــنهج الإلــــهي (المــــتلو)، ولــــذلــــك قــــال 
تعالى: «(وَيُعَلِّمُهُمْ) الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ»، لبيان أن «الحكمة» المنزلة، هي من علم (الكتاب)!! 
والـلافـت لـلنظر، أن مـن «الـحكمة»، الـتي أوحـاهـا الله إلـى رسـولـه، قـولـه تـعالـى فـي (الآيـة ٣٦) 
مْعَ وَالـْـبصََرَ وَالـْـفؤُاَدَ كـُـــلُّ أوُْلـَـئِكَ كـَـــانَ  فــي ســورة الإســراء: «ولَا تـَـقْفُ مـَــا لـَـيْسَ لـَـكَ بـِــهِ عـِـــلْمٌ إنَِّ الــسَّ

 « عَنهُْ مَسْئوُلاً
والـقفو: الاتـباع، والاتـباع المحـرم هـو الاتـباع بـغير عـلم، فهـل اتـبع المسـلمون «الـحكمة» الإلـهية 

المنزلة، أم اتبعوا (مرويات السنة) المذهبية المصُنعّة؟! 
لــــذلــــك لا تــــتعجب، عــــندمــــا تــــرى المســــلمين، بــــين ســــني وشــــيعي، ومــــعتزلــــي وأبــــاضــــي، وحــــنفي 
ومـالـكي…،   وأشـعري وسـلفي …، إلـى آخـر عشـرات الـفرق، وعشـرات المـذاهـب، والجـماعـات، 

والتنظيمات الإرهابية،  المتفرعة عنها!! 
ولا تــــتعجب، عــــندمــــا تــــكتشف، أن مــــعظم أحــــكام الشــــريــــعة الإســــلامــــية، الــــتي يــــدّعــــي أنــــصار 
(الـفرُقـة والمـذهـبية)، أنـه لـولا (الـسنة الـنبويـة)، مـا عـرفـناهـا، ولا عـملنا بـها…، هـي فـي الـحقيقة 
مــرويــات وفــتاوى أئــمة المــذاهــب الــفقهية، الــتي جــعلوهــا وحــيا إلــهيا، وألــبسوه لــباس «الــحكمة» 

المنزلة، لتأخذ قدسية في قلوب أتباعهم!! 
لــذلــك لــيس بمســتغرب، أن نجــد قــائــمة طــويــلة، بــأســماء (الــقنابــل البشــريــة)، الــتي تــنتظر دورهــا 
لتفجــر نــفسها وســط المــخالــفين لــها فــي المــذهــب، لأن الــجنة ســتكون فــي انــتظارهــم، يــدخــلونــها 

بغير حساب، بفتوى إمام أو أمير، مرجيعته هي المصدر الثاني للتشريع!! 
حـــقا … إن (المـــذهـــبية)، غـــشاوة عـــلى الـــقلوب، تـــجعل أصـــحابـــها لا يـــفكرون، ولا يـــتعقلون، ولا 

يتدبرون!! 
هِ -ـ- فـَأعَـْـرضََ عـَـنهَْا ـ- وَنـَسِيَ مـَـا قـَدَّمـَـتْ يـَدَاهُ ـ- إنَِـّا جـَـــعَلْناَ عـَـلَىٰ  ــرَ بـِـآيـَاتِ رَبِـّ ن ذُكِـّ «وَمـَـنْ أظَـْلَمُ مـِــمَّ
إنِ تـَـــدْعـُــــهُمْ إلِـَـــى الْهـُــــدَىٰ  ـ- فـَـــلَن يَهـْــــتدَُوا إذًِا  قـُـــلُوبـِـــهِمْ أكَـِــــنَّةً أنَ يـَـــفقَْهُوهُ  ـ- وَفـِـــي آذَانـِـــهِمْ وَقـْـــراً ـ- وَ

أبَدًَا» 
معلومات: 

* الـــفرقـــة الـــناجـــية: وضـــع الـــرواة روايـــة نســـبوهـــا إلـــى الـــنبي، تـــقول إن أمـــته ســـتنقسم إلـــى ٧٣ 
فــرقــة، كــلها فــي الــنار، إلا فــرقــة واحــدة...، فخــرجــت كــل فــرقــة مــن هــذه الــفرق تــقول لأتــباعــها، 

نحن الفرقة الناجية!! 



* جــهابــذة عــلم الحــديــث: هــم أئــمة مــا يـُـسمى بــعلم الحــديــث، الــذيــن اصــطلح أئــمة الســلف عــلى 
تــسميتهم بــالمحــدثــين، حســب الــتوجــه (الــعقدي والتشــريــعي) لــلفرقــة الــتي يــنتمون إلــيها، والــذيــن 

ظهروا في القرن الثالث والرابع والخامس الهجري!! 


